
  

  ،1998جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر 

 

  مقاربة اقتصادیة اجتماعیة للمسألة السكانیة
  نموذج سوریة -في الدول العربیة  

  
  

 
  ملخص  
یحاول الباحث في ھذا المقال التطرق إلى العلاقات بین تزاید السكان   

والتنمیة، على اعتبار أن الزیادة في معدلات النمو السكاني التي نعیشھا 
ة بالبلدان المتخلفة ومنھا البلدان الیوم لاتشكل ظاھرة عامة وانما خاص

  العربیة.
  
  
  

م تكن الدیموغرافیة ودراسات السكان ولیدة 
  الیوم، وانما تعود الـى فترة زمنیة طویلة ربما

كانت بدایتھا في القرن السابع عشر عندما نشر 
 1662في عام  John Grantالانكلیزي جون كرانت 

 كتابھ ملاحظات طبیعیة على أساس قوائم الوفیات.
أما في القرن الثامن عشر فقد أخرج جوھان 
سوسلمس البروسي دراسة سكانیة توقف من خلالھا 
عند ملاحظات ذات قیمة عن زیادة نسبة الموالید 

 الذكور على نسبة موالید الاناث.
بید أنھ وبالرغم من أھمیة ھذه الدراسات فإن التطور 

عن  )1798الأھم ھو ماتضمنتھ رسالة مالتوس عام (
العلاقة بین الموارد الاقتصادیة والسكان ودعوتھ 
الشھیرة للحد من مخاطر الزیادة التي أشار إلیھا في 

 ابحاثھ المتعددة.
 Jennyوفي أوائل ھذا القرن الذي نعیش نقل جیني  

میدان الإھتمام بالسكان إلى الحقل البیولوجي فتحدث 
عن اختلاف نسبة الموالید في طبقات السكان المختلفة 
ولاحظ أن الطبقة العلیا تفقد قدرتھا البیولوجیة عن 
الإنجاب وتجدد شبابھا بضم اللائقین من الطبقة 

موالید الفقراء  الوسطى، ودق ناقوس الخطر لكثرة
  العاجزین  عن  تنشئة  أطفالھم  تنشئة

 موسى الضریر د.
  مدیر مركز الدراسات السكانیة 

 كلیة الاقتصاد، جامعة دمشق
  

 Résumé 
 L’auteur se propose d’étudier 
les relations pouvant exister entre 
la croissance démographique 
d’une population et le facteur 
développement, en considérant 
que la moyenne actuelle de 
croissance démographique est 
spécifique aux pays sous-
développés, y compris les pays 
arabes. 
 

 ل
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صحیحة، وطغیانھم على موالید الطبقة العلیا في السكان. وازداد الإھتمام أیضا  
ع الھجرة وأثرھا في المجموعات السكانیة التي یھاجر منھا الشباب، ونشأ فرع بموضو

 ).1خاص من الجغرافیا یسمى الجغرافیة البشریة(
وھكذا لم یعد موضوع السكان قدر محتوم لاسیما بعد أن تقدمت وسائل العنایة   

الخاصة بالأطفال، والتخصص ضد العدوى أو القضاء على الأوبئة والأمراض وأضحت 
التوقعات الدیمغرافیة تشغل مكانا ھاما في إطار التوقعات الإجتماعیة والإقتصادیة بعدھا 

 تحدد حجم قوى الإنتاج من جانب وحجم الحاجات الاستھلاكیة من جانب آخر.

  الإطار النظري للعلاقة بین تزاید عدد السكان والتنمیة. - 1

ذا الموضوع الھام ھي سؤال على إن البدایة التي یمكن أن ننطلق منھا في معالجة ھ  
 ھیئة فرض نظري یتمحور حول ماھیة العلاقة السببیة بین السكان والتنمیة.

وإذا ما استعرضنا إجابات المفكرین والإقتصادیین نرى أنھ یمكن إیجازھا باتجاھین   
الأول، یرى أن زیادة السكان ھي السبب في التخلف أما الثاني فیرى أننا بالتنمیة یمكن 

 أن نعالج المشكلة السكانیة.
وھكذا یكون أصحاب الإتجاه الأول من أنصار النظریة المالتوسیة الجدیدة، لأنھم   

یعتقدون أن زیادة السكان بمعدلات أسرع من الموارد ستؤدي إلى خلل في التناسبات، 
وإھدار ثمار التنمیة، وإفقار السكان أنفسھم أما العلاج لتخفیض عدد السكان فیكون 

سب رأیھم من خلال سیاسات حازمة وإجراءات طبیعیة معروفة حدیثا باسم سیاسات بح
 تنظیم الأسرة.

 فریق من المھتمین  بالدراسات الإجتماعیة والإقتصادیة یأخذ عن ذلك الرأي مایلي:  
إن الإفتراض الذي انطلق منھ أصحاب الرأي المالتوسي بوجود علاقة ترابطیة بین  - 1

زیادة السكان ومستویات الفقر غیر صحیح دوما، ولعل مایوضح ذلك ھو أن ظاھرة 
النمو السكاني الكبیر في العالم الثالث ھي ظاھرة حدیثة وقبل الإنتشار المعمم للطلب 
والوقایة الصحیة كانت معدلات الولادات والوفیات متساویة تقریبا في البلدان المسماة 

 الآن متقدمة والبلدان المتخلفة على السواء.
وھكذا فإن الزیادة في معدلات النمو السكاني التي نعیشھا الیوم لاتشكل ظاھرة عامة   

 وإنما خاصة بالبلدان ذات الموارد المحدودة.
إن الدعوة لاستخدام وسائل تنظیم الأسرة بالرغم من أھمیتھا في الحد من تزاید السكان  -

الا أنھا تقتصر كما ھو معلوم على جانب العرض وبالتالي فإنھا تبدو وكأنھا حاجة 
مطلوبة من قبل افراد المجتمع، في حین أن واقع الحال لیس كذلك دوما. وأن الأفراد 
عادة لایقدمون على إقتناء أو شراء سلعة الا إذا اقتنعوا بأھمیتھا وقیمتھا الإستعمالیة 

ة أن وتوفرت لدیھم القدرة الشرائیة على شرائھا، وقد أثبتت الدراسات الحدیثة والجاد
عملیة التزاید السكاني مرتبطة إرتباطا كلیا بالحالة الإقتصادیة والإجتماعیة المسیطرة 
وكل تطور إقتصادي لابد أن یؤدي بصورة مباشرة إلى تغیر في عادات وتقالید ونظرة 
الناس إلى الواقع الإقتصادي الإجتماعي. وما یثبت ارتباط الزیادة السكانیة بالوضعیة 
الإقتصادیة والإجتماعیة التطور الذي رافق الزیادة السكانیة في كل من الولایات المتحدة 
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 64, 9بشكل متقارب من  1972/  1960الامریكیة والإتحاد السوفیتي خلال السنوات. 
في الولایات  15, 6إلى  23, 7في الإتحاد السوفییتي ومن  17, 9لكل آلف نسمة إلى 

 ).3المتحدة (
ثیر من المفكرین إلى القول بأن التنمیة تؤدي في النتیجة إلى والحقائق ھذه دفعت بالك  

تنظیم الأسرة تلقائیا، وأن الدعوة إلى استخدام وسائل تنظیم الأسرة دون إحداث التنمیة 
المطلوبة لایؤدي إلى النتائج المرجوة. ویبررون رأیھم ھذا بالإنطلاق من دور التنمیة 
في زیادة الوعي الاجتماعي والثقافي بالإضافة إلى دورھا في تطویر القطاعات التقلیدیة 

 كثیفة العمل كالزراعة والحرف.
وغني عن البیان القول أن مثل ھذا الرأي لا یمثل الواقع إلى حد كبیر وقد أصبحنا   

نعیش مع التطور مفاھیم جدیدة سواء من مسألة تنظیم الأسرة وزیادة عدد الموالید التي 
فة عن الماضي وھناك استطلاعات توضح أن الرأي العام أصبح ینظر إلیھا نظرة مختل

المثقف ینظر إلى المشكلة السكانیة بشكل مختلف عن الرأي العام غیر المثقف. إن 
النظرة الإتكالیة القدیمة اللامبالیة لمشاكل الأعداد السكانیة والتي لا تتطلب تنظیما من 

 جانب الأفراد والجماعات تقلصت إلى حد كبیر في عالم الیوم.
واتجھت العدید من الدراسات إلى دراسة السكان كظاھرة إجتماعیة في علاقتھا مع    

الظواھر الأخرى مثل الفقر والبطالة والجرائم باعتبارھا إنعكاسا غیر مباشر للأثر 
 الإجتماعي الذي من الممكن أن یحدث إنفجار سكاني.

  
  جاھات العامة لتزاید عدد السكان.الإت -2

وم أن زیادة السكان تتأثر بالعدید من العوامل في مقدمتھا العدد الاجمالي من المعل  
إقتصادیة  -للسكان ونسبة الموالید والوفیات التي تتأثر بدورھا بعوامل إجتماعیة صحیة 

 ثقافیة ومھنیة. -
وقیاسا على ذللك اختلفت نسبة الزیادة في عدد سكان العالم من فترة زمنیة إلى أخرى. 

سنة فإن ھذا العدد  123وبینما استغرق تزاید سكان العام من بلیون إلى بلیونین خلال 
ملیون  93ملیون كل عام وب  90بحوالي  1990/  1985ازداد فیما بعد خلال فترة 

إلى   1993بالمائة ووصل المجموع العام في عام  7,7وبمعدل نمو سنوي  1992عام 
 2000ملیارعام  ,256أن یزداد إلى  ملیار ومن المتوقع بحسب بعض التقدیرات 57,5

/  1995وخلال الفترة ما بین  2050ملیار عام  10و  2025ملیارعام  5,8وإلى حوالي 
ملیون نسمة بینما سیتزاید  120یتوقع أن تزاید سكان المناطق المتقدمة بما یقارب  2015

) ولیس من شك في أن 4ملیون نسمة ( 1727سكان المناطق الأقل نموا بحوالي 
التحولات التي حصلت خلال العشرین سنة الماضیة بخصوص توسیع نطاق فرص 
الحصول على الرعایة الصحیة التناسلیة بخفض معدلات الولادات ورفع مستوى التعلیم 

 3,  8والدخل قد أدت إلى انخفاض معدلات الخصوبة على مستوى سكان العالم من 
 - 1990طفل/ امرأة خلال فترة  3,  3إلى  1975 - 1970طفل / امرأة في الفترة من 

1995 )5.( 
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طفل لكل امرأة  7, 5وانخفض إلى  1960أطفال عام 8وفي سوریة كان ھذا المعدل   
طفل وفقا لنتائج  4، 2 - 4, 7وإلى مابین  1981عام  6,  8والى  1978في عام 

 ).6( 1994 - 1993برنامج صحة الأمم الذي نفذ في سوریة عام 
وقد أدى ذلك الى انخفاض في المستویات القیاسیة المتوسطة لحجم الاسرة. الا أن ھذا 
الإنخفاض بقي متمیزا في البلدان المتقدمة بالمقارنة مع البلدان المتخلفة. ذلك لأن 
إستخدام وسائل تنظیم الأسرة، بالإضافة إلى عوامل أخرى، كان في مجموعة البلدان 

مثل نشیر إلى أن وسائل منع الحمل انتشر المتقدمة أوسع إنتشارا وأكثر فعالیة. وك
بالمائة وأصبح  متوسط   80 - 65استخدامھا في أوربا الغربیة وأمریكا الشمالیة بنسبة 

حجم الأسرة نحو طفلین لكل زوجین، في حین یلاحظ في البلدان الإفریقیة أن معدل 
بالمئة وبقیت المرأة تضع ما یزید عن ستة  15استخدام وسائل منع الحمل لم یزد عن 

  أطفال في المتوسط.
إلى  92أما معدل وفیات الأطفال فقد انخفض أیضا بالنسبة للعالم ككل بمقدار الثلث من  -

مولود في البلدان النامیة في حین أن ھذا العدد لم یتجاوز ال  1000حالة وفاة لكل  62
لمناطق النامیة في البلدان المتقدمة وظل معدل وفیات الأمھات في ا 1000حالة لكل  12

حالة ولادة لموالید أحیاء في المتوسط مقارنا ب  100,000حالة وفاة لكل  420حول 
 ).7حالة موالید أحیاء في المناطق المتقدمة( 100,000حالة وفاة فقط لكل  20
سنة الماضیة زاد متوسط العمر المتوقع بمقدار ثلاث سنوات ونصف  20وخلال الـ   

سنوات في البلدان النامیة  8سنة وبمقدار  9,47الى  71في المناطق المتقدمة النمو من 
سنة ومن المتوقع أن یشھد العقدان القادمان مزیدا من انتقال  26, 4الى الى  45, 5من 

السكان الریفیین الى المناطق الحضریة، فضلا عن استمرار المستویات العالیة من 
بالمائة من سكان العالم  65یعیش نحو  یتوقع أن 2015الھجرة بین البلدان. وبحلول عام 

وستحدث أسرع  1994بالمائةفي عام  54في المناطق الحضریة بالمقارنة مع حوالي 
معدلات النمو الحضري في البلدان النامیة إذ أظھرت تعدادات السكان أن نسبة 

وربما یفرض ھذا التغیر  2015الحضریین في المناطق النامیة سیتضاعف لحلول عام 
ضغطا ھائلا على الخدمات والھیاكل الأساسیة الإجتماعیة القائمة التي لن یكون بوسع 

 الكثیر منھا التوسع بنفس معدل التحضر.
كما أن ھناك تحدیا آخر تفرضھ التغیرات في التكوین السكاني وھذا التحدي یشمل   

تفع فیھا البلدان التي تنخفض فیھا معدلات الخصوبة إنخفاضا شدیدا أو البلدان التي تر
معدلات الخصوبة إرتفاعا شدیدا وتشمل الفئة الأخیرة البلدان النامیة التي ستتحمل في 

تطلبھا وجود أعداد كبیرة من الأشخاص المسنین الذین یتطلبون  المستقبل أعباء إضافیة
 إحتیاجات جدیدة بالإعتماد غالبا على موارد وطنیة محدودة.

زیادة السكان في القطر العربي السوري وأثرھا على عملیة التنمیة من خلال   - 3
 :بعض المؤشرات الأساسیة

تتجھ سیاسة الدولة في القطر العربي السوري حول الربط بین السكان والتنمیة   
معتبرة أن السكان من الموارد الأساسیة لعملیة التنمیة وللحضارة والتقدم.وفي ضوء ھذه 
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ت الرسمیة والشعبیة والنقابیة باتجاه تنظیم السیاسة ھناك توجھ تشارك فیھ مختلف الجھا
واستخدام الموارد بشكل فعال منتج لتحقیق تنمیة دائمة ومستمرة. ولأن تحقیق ھذا 
التوجھ یتوقف على تجاوب عرض العمل أي السكان مع نوع الطلب الجدید، فإن 
الإعتراف بوجود طلب متغیر كمیا ونوعیا یعد منطلقا إساسیا في تحدید عرض متغیر 

 ومتحرك.
وقیاسا على ذلك فمن الطبیعي أن تخضع الزیادة في عدد السكان لھذا المعیار،   

وبالتالي یبدو مفھوما أن الزیادات التي كانت مطلوبة في عدد السكان في مرحلة زمنیة 
ما لم تعد مطلوبة في مرحلة أخرى.وتعد مسألة إعادة ھیكلة السكان وبشكل خاص قوة 

اء الاقتصادي مقدمة أساسیة لابد منھا لتحقیق التوازن والتناسب بین العمل مع ھیكلة البن
حاجات ومتطلبات الأفراد والتنمیة.والسؤال الذي یدور حولھ موضوع بحثنا ھو كیف 
ظھر مثل ھذا التناسب بین السكان والتنمیة في القطر العربي السوري؟ وللإجابة على 

 ھذا السؤال سنحاول في ھذا الجزء من البحث استعراض أھم ما یلي:
  
 النمو السكاني: -لا أو

تشیر البیانات المتاحة الى أن عدد السكان في القطر العربي السوري قد ازداد خلال   
 ).8بنسب متفاوتة نبینھا فیما یلي: ( 1994 - 1965الفترة من 

  
  )1( جدول رقم
 

  1994  1990  1985  1980  1975  1970  1965  السنة
  عدد السكان

  (بالالاف) 
5325  6257  7380  8704  10267  12116  13812  

معدل 
النموالسنوي 

  بالمتوسط

  5,3%  6,3%  ,53  6,3  5,3    

    
وإذا كان النمو السكاني ماھو الامحصلة للفرق بین معدل الموالید ومعدل الوفیات فإن   

السبب في الإستمرار بمعدل مرتفع للنمو السكاني یعود الى ارتفاع معدل الموالید بالرغم 
من التطور الإقتصادي الإجتماعي الذي شھده القطر، وعلى انخفاض معدل الوفیات 

 والذي مرده إلى التطور في الخدمات الصحیة والتحسین في مستوى المعیشة.
) نفذه المكتب المركزي 9ضمن ھذا الإطار تشیر نتائج المسح الدیمغرافي الذي (

بالألف في بدایة  112فال من إلى انخفاض نسبة الوفیات بین الأط 1994للإحصاء عام 
بالألف في نھایة  30بالألف في بدایة التسعینات ویتوقع أن یصل إلى  34الستینات إلى 

التسعینات. وبالإنطلاق من ھذه النتیجة یمكن القول أن معدل النمو السكاني السریع سببھ 
الأساسي ھنا إنخفاض معدل الوفیات وذلك لأن معدل الخصوبة قد سجل إنخفاضا كما 

 أشرنا في وقت سابق.
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 التركیب العمري للسكان وقوة العمل: -ثانیا 
إن من أھم مایمیز النمو السكاني في القطر العربي السوري ھو، زیادة عدد الأطفال   

سنة من مجموع السكان وانخفاض نسبة القوة  14 - 1الذین تتراوح أعمارھم ما بین 
یبین توزیع السكان حسب العمر والجنس في  العاملة من مجموع السكان والجدول التالي

 ).10( 1994منتصف عام 
  

  )2( الجدول رقم
 

  (%)المجموع   )(%نسبة الاناث   (%)نسبة الذكور  الفئات العمریة 
4 - 0  9,6  9,1  18,7  

5 - 9  8,8  8,2  17,0  

10 - 14  7,1  6,3  13,4  

15 - 19  4,8  4,7  9,5  

20 - 24  3,7  3,5  7,2  

25 - 29  2,6  2,9  5,5  

30 - 34  2,4  2,6  5,0  

35 - 39  2,5  2,5  5,0  

40 - 44  2,1  2,0  4,1  

45 - 49  1,6  1,5  3,1  

50 - 54  1,2  1,1  2,3  

55 - 59  0,9  0,8  1,7  

60 - 64  0,9  1,0  1,9  

65 - 69  0,9  0,7  1,5  

70 - 74  0,6  0,6  1,2  

  1,6  0,8  0,8  فأكثر - 75

  100  496  5107  النسبة العامة

من % 34سنوات یشكلون حوالي 9 - 0ن ھذا الجدول أن نسبة الأطفال من ویلاحظ م  
 50, 7عام حوالي  15التي ھي خارج قوة ( أقل من  %15, 9مجموع السكان والأشبال 

فقط من  %4عاما وھم الآن یشكلون حوالي  65یضاف إلیھا من تتجاوز أعمارھم الـ %
 مجموع السكان).

) 11أما بالنسبة لقوة العمل ونسبتھا إلى مجموع السكان سیوضحھا الجدول التالي (  
 )3رقم (

   )3( جدول رقم
 



 مقاربة إقتصادیة إجتماعیة للمسألة السكانیة في الدول العربیة " نموذج سوریة "

 23

  1994  1991  1989  1984  1983  السنة

  13812  12529  11719  9934  9611  السكان  (بالالاف)

  3838  3486  3078  2356  2323  قوة العمل (بالالاف)

نسبة قوة العمل من 
  مجموع السكان

  %27ر 8  %27ر 8  %26  %24ر 5  24%

  
وانطلاقا من ھذه المؤشرات یتبین أن ھناك تحسنا في نسبة قوة العمل إلى مجموع   

السكان، إلا أن التحسین لایزال بحاجة إلى تطویر وزیادة مستمرة. وذلك لأن زیادة نسبة 
قوة العمل بالإضافة إلى أنھا ھدف في حد ذاتھ فإنھا تتطلب زیادة في كفایتھا الإنتاجیة 
وتخفیض نسبة المتعطلین ضمنھا وتأھیلھا لأن ھناك تأثیر متبادل بین زیادة إنتاجیة 
العمل وبین التأھیل ومستوى الإستخدام بمعنى أن أي تجدید في وسائل الإنتاج یتطلب 
التأھیل المھني اللازم لقوة العمل حتى یتحقق التوافق بین العناصر المادیة وبین العنصر 

 البشري في عملیة الإنتاج الإجتماعیة.
  
 ثر النمو السكاني على القوى العاملة والانتاج:أ

تختلف الموارد البشریة عن الموارد الأخرى في كونھا لیست أداة فاعلة ومؤثرة في   
عملیة التنمیة وحسب، وإنما ھي الھدف الأساسي للتنمیة ذاتھا. ویشكل السكان والإقتصاد 

 كلا متكاملا ومترابطا في النظام الإقتصادي والإجتماعي.
وتتجلى بعض أوجھ الترابط من خلال أن السكان منتجون ومستھلكون للناتج الإجتماعي، 
وأن الناس المنتجین ھم الأساس في تطور الإقتصاد الوطني وإذا كانت نسبتھم من 
مجموع السكان تختلف من مجتمع لآخر باختلاف درجة تطوره، فإن منطلق الحل الفعال 

التناسب في التركیب العمري للسكان  بدأ من تحقیقلمشاكل الإقتصاد والسكان یجب أن ی
وزیادة قوة العمل إلى مجموع السكان وتوفیر المتطلبات الضروریة لتطورھا تبعا 

 للتطور المطلوب في قوة الإنتاج.
وإذ نؤكد على أھمیة التناسب ھذا فإننا ننطلق من حالة الإختلال التي تعیشھا البلدان 
النامیة عامة والوطن العربي بشكل خاص إذ تبین المعلومات الإحصائیة التي تضمنھا 

أن عدد السكان للوطن العربي قد  1993) لعام 12التقریر الإقتصادي العربي الموحد (
ملیون عامل أي أن نسبة  66ملیون إنسان من بینھم فقط  236إلى  1992وصل في عام 

ني زیادة في درجة أعباء بالمئة وھذا یع 28قوة العمل إلى مجموع السكان لا تزید عن 
الإعالة في المجموعة الأولى وتخفیضا لھا في المجموعة الثانیة تزید في حدتھا الآثار 

 الناجمة عن تدني مستوى تطور القوى المنتجة.
وإذا ما أخذنا بعین الإعتبار أن ھذه الآثار تنعكس في معدلات النمو الإقتصادي، فإننا 
نبین فیما یلي مقارنة بین زیادة السكان وقوة العمل والنتائج في القطر العربي السوري 

 .1994 - 1983خلال الفترة من 
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  )4( جدول رقم
 

معدل النمو السكاني 
  بالمتوسط

1983  1984  1989  1991  1994    

    13812  12529  11719  9934  9611  السكان ألف نسمة 
  %3ر 6  110   106     117     103     -  تطور عدد السكان 
د قوة تطور عد 

  العمل
  %5ر 4  110  113ر 6  130ر 6  101ر 4  - 

بتكلیفة عوامل 
الانتاج وباسعار 

الثابتة  1985عام 
  ملیون لیرة

82204  77833  76700  87963  98946  2 %  

 
یلاحظ من الجدول أعلاه أن الزیادة في عدد السكان قد أدت الى زیادة معدل نمو قوة 
العمل بمعدل یزید عن نمو السكان، وھذه الظاھرة تعد ایجابیة لكن شرط أن تترافق مع 

 زیادة متسارعة في معدلات نمو الناتج.
إلا أن المقارنة بین ھذه المعدلات تبین أن معدل نمو الناتج قد سجل ارتفاعا یقدر فقط 

بالمئة وھذا ما أدى الى انخفاض  5, 4بالمئة بینما ازدادت قوة العمل بمعدل  2بحوالي 
، وإنتاج عام 1983عن عام  1984ا تراجع الإنتاج في عام إنتاجیة العمل یوضحھ

.وكل ذلك أدى الى زیادة أعباء الإعالة المترتبة على قوة العمل 1984عن عام  1989
 بتقسیم إنتاجھا المتناقص على أعداد متزایدة من السكان.

  
 أثر النمو السكاني على الإدخار والإستثمار:

إن زیادة معدلات نمو السكان لاتعد ظاھرة سلبیة طالما تستجیب لمتطلبات   
واحتیاجات التنمیة أما إذا كانت زیادة معدل النمو السكاني تؤدي إلى التقلیل من نصیب 
الفرد من الناتج، فإن الحد من ھذه الزیادة یعد شرطا ضروریا للإنطلاق نحو تنمیة 

الإجتماعیة المتطورة مستدیمة قادرة على الإستمرار وتلبیة احتیاجات التنمیة الإقتصادیة 
دوما. ولھذا فإننا نرى أن بعض المجتمعات التي تعاني نقصا في النمو السكاني تشجع 
على زیادة بینما تطالب مجتمعات أخرى تضغط علیھا الزیادة المتسارعة بالحد وتخفیض 
معدلات النمو وقد أصبحت المسألة السكانیة موضع اھتمام السیاسیین إلى جانب 

 الإقتصادیین وعلماء الإجتماع نظرا للأعباء الكبیرة المترتبة علیھا والتي من أھمھا:
 زیادة حجم الإستھلاك.  -
زیادة في النفقات العامة لزیادة الأجور ودعم الأسعار الأساسیة التي یزداد الطلب   -

 علیھا مع تزاید عدد السكان.
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فقات العامة ولھذا السبب فإننا تخفیض النفقات الإستثماریة والتي تأتي كنتیجة لزیادة الن -
نلاحظ في الموازنة العامة للدولة زیادة في نسبة النفقات الجاریة وانخفاضا نسبیا في 

 النفقات الإستثماریة.
تخفیض الضرائب التي سیجرى تحصیلھا من القطاع العائلي لاسیما إذا ما أخذنا   -

بالإعتبار أن الضریبة یجب أن تفرض على الدخل الذي یفیض عن الحاجة وكل ذلك یحد 
 من قدرة الحكومة تحویل إستثماراتھا.

لتوضیح ذلك نورد فیما یلي جدولا یبین العلاقة بین الناتج والإنفاق الإستثماري 
  ).14( 1993 - 1985والإستھلاك في الجمھوریة خلال الفترة 

  

  )5( جدول رقم
  

معدل النمو   1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  السنوات البیان
  الوسطي

  الناتج المحلي 
الاجمالي بسعر 

  السوق ملیون لیرة

83225  79109  80618  91313  83133  89485  95883  105997  10151    

  3,7  3,9  6,1  11,6  7,6  9-  13  1,9  5-  -  (%)تطور الناتج  
    95818  93455  87411  83884  80730  89075  80141  71034  74435  الاسنھلاك ملیون لیرة

  3,1  2  6  8  2  10-  11  12,8  5-  -  (%)تطور الاستھلاك 
الانفاق الاستثماري 

  على الناتج
20016  17736  11951  11469  10453  11680  12110  16059  15984    

  3-  5-  6,32  3  11,9  10-  1,4-  7,32-  4,11-  -  (%)تطور الاستثمار 
نسبة الاستھلاك الى 

  (%)الناتج 
89  98,7  99,4  97,5  97  93,7  91  88  87    

نسبة الاستثمار الى 
  (%) الناتج 

24,5  22,4  14,8  12,5  12,5  13  12,6  15  14,5    

  
بالمئة فإن  3, 4ولأن السكان یزدادون كما ھو معلوم بمعدل سنوي یبلغ بالمتوسط   

 أھم الملاحظات التي تستنتج ھي:
أن التقارب بین الزیادة في معدل نمو السكان والزیادة في معدل نمو الناتج من شأنھ  - 1

أن یؤدي إلى تخفیض حجم المدخرات وبالتالي اصناف المصدر الأساسي لتمویل 
 الإستثمار وھذا ما تدل علیھ النتائج التالیة:

قد  1989 - 1987إرتفاع نسبة الإستھلاك إلى الناتج وبشكل خاص خلال الفترة من  -أ 
وبالتالي إلى  1987عام  بالمئة في 1أدى إلى انخفاض معدل الإدخار إلى أقل من 

ملیون  15984إلى  1985ملیون ل. س عام  20016تخفیض الإنفاق الإستثماري من 
 وبمعدلات متناقصة طوال الفترة المدروسة تقریبا. 1993عام 
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إن ارتفاع معدل نمو الإستلاك وبنسبة اكبر من الزیادة في الناتج خلال بعض  -ب 
السنوات ادى الى زیادة حجم الاستھلاك عن الزیادة التي تحققت في حجم الإنتاج مثال 

  .1986بالمقارنة مع عام  1987إنتاج عام 
ملیون لیرة بینما كانت الزیادة في حجم  1509لقد كانت الزیادة في حجم الناتج حوالي

ملیون لیرة وفي ممثل ھذه الحالة كان لابد من زیادة الإستیراد لتغطیة  9107الإستھلاك 
بالمقارنة مع عام  1989بالمئة في عام  32 -ت نسبة الإستیراد إلى ناتج الفرق وقد أزداد

1988. 
بالمئة یعني أن  3,4بالمئة وزیادة عدد السكان بمعدل  3إن زیادة الإستھلاك بمعدل  - 2

نصیب الفرد من الإستھلاك قد تناقص ذلك لأن الحد الأدنى المطلوب لأن یحافظ الفرد 
على مستوى إستھلاكھ ھو أن تكون الزیادة في الإستھلاك مساویة للزیادة في عدد 
السكان. وقیاسا على ذلك فإن الفرق بین عدد السكان وزیادة الإستھلاك تعني أن الزیادة 

 الفائضة تتقاسم مع ذویھا مخصصاتھا الإستھلاكیة.
كما أن إتجاه نسبة الإستثمار إلى الناتج نحو الإنخفاض ضمن ظروف القطر   - 3

سوري لاتعد ظاھرة ایجابیة نظرا لما تتطلبھ زیادة السكان من حاجات العربي ال
 ومتطلبات جدیدة، ولما تستدعیھ عملیة التنمیة من تحدیث في الاقتصاد الوطني.

وتدل المقارنة مع بعض البلدان التي نبینھا في الجدول التالي على حقیقة ھذا الإنخفاض 
)15.( 

  )6( جدول رقم
 

  الیابان  المانیا  سوریة  تونس  مصر  

  % 34  % 34  % 15  % 27ر5  %27ر 9   نسبة الاستتمارالى الناتج
  

وبدیھي أن ندرك أن الفروقات التقنیة والتكنولوجیة بین البلدان المتقدمة والبلدان   
النامیة تقتضي أن تكون الزیادة في حجم الإستثمارات في البلدان النامیة متزایدة بالقیاس 

متقدمة ومن الضروري ایضا أن تكون نسبة الإستثمار إلى الناتج إلى حجمھا في البلدان ال
 في القطر العربي السوري مرتفعة وذلك لأھم الإعتبارات التالیة:

لأن متطلبات التنمیة في واقعھا الراھن تحتاج إلى توظیفات رأسمالیة متزایدة سواء  - 1
 لتطویر وتحدیث المنشآت أو لإنشاء وحدات جدیدة والإستفادة من خبرات الدول المتقدمة.

لإنخفاض حجم الدخل بالمقارنة مع البلدان المتقدمة وھذا یؤدي لأن یكون حجم   - 2
  الإستثمار منخفضا، والطریقة لزیادتھ تكون بزیادة نسبة الإستثمار إلى الناتج.

 
للحاجة إلى إستیعاب قوة العمل الناجمة عن إزدیاد عدد السكان وتوفیر الخدمات  - 3

ومن  %4,3ریة لھا وإذا ما انطلقنا من معدل النمو الذي وصل إلیھ القطر الضرو
بالمئة یكون حجم الاستثمار المطلوب لاستیعاب قوة  4إفتراض أن معامل رأس المال 

من الناتج القوى في حین أن بلدا آخر مثل  % 13, 6=  4×3, 4العمل جدیدة فقط ھو 
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تكون حاجتھا من أجل  % 7,0الیابان على سبیل المثال یبلغ معدل نمو السكان فیھا 
 % 8,2=  4×  0, 7فقط  4تشغیل قوة العمل الجدیدة في حال كان معامل رأس المال 

 15ھكذا یكون أمام سوریة إستثمارات إضافیة لتحدیث وتوسیع طاقات إنتاجیة حوالي ( 
. ومما % 31, 2) = 2, 8 - 34من الناتج فقط بینما أمام الیابان ( 1%, 4) 13, 6 -

سبق یتضح الأثر السلبي الذي تتركھ الزیادة في معدلات نمو للسكان لاتترافق  مع تقدم 
مناسب في عملیات التنمیة أنھا تمتص معظم الفائض المتاح من أجل التنمیة وتحد بالتالي 

 وتطویر الإقتصاد الوطني بالرغم من الحاجة الماسة إلیھ. من تحدیث
  

 أثر النمو السكاني على التعلیم:
یكتسب موضوع التعلیم أھمیة خاصة ومتزایدة لاسیما في عصرنا الراھن الذي یمتاز   

بالتطور التقني والتكنولوجي السریع وھذا ما یتطلب لیس زیادة عدد المتعلمین وحسب 
وإنما التأھیل والتدریب المستمر للكوادر العلمیة، وإعطاء العنایة اللازمة للتعلیم 

 التطبیقي.
    
من یقول أن الفرق الشاسع بین الدول المتقدمة والبلدان النامیة لم یعد في عدد وھناك   

 المتعلمین وإنما في عدد العلماء والباحثین والفنیین.
وأن أیة محاولة للتقلیل من ھذا الفرق تتطلب إھتماما متزایدا بالجیل الجدید في المراحل 
التعلیمیة المختلفة وتوفیر التمویل والأسالیب التعلیمیة والتربویة الحدیثة والمتطورة بغیة 
خلق جیل قادر على مواجھة متطلبات الثورة العلمیة التقنیة التكنولوجیة التي نعیشھا، 

 ).16تقریرا حول التعلیم جاء فیھ ( 1994ضمن ھذا الإطار نشرت الیونسكو عام 
حقل البحث دولار للشخص الواحد في  10أن معظم بلدان أمریكا اللاتینیة تنفق زھاء 

 440دولار للشخص وأكثر من  300والتنمیة بینما تخصص بلدان المجموعة الاوربیة 
دولار في  700دولار في الولایات المتحدة وقرابة  600دولار في البلدان الاسكندنافیة و

سنتا أي حوالي فرنك فرنسي  22الیابان أما في بلد كنیجیریا فإن ھذه النسبة تقدر ب 
  واحد للشخص.

أن ھناك تفاوتا كبیرا بین عدد العلماء  1993ویوضح تقریر التنمیة البشریة لعام   
  والفنیین بین البلدان المتقدمة والبلدان النامیة نوضحھ في الجدول التالي:

 
  )7( جدول رقم
 

   1000العلماء و الفنیون لكل   
  1989-1986نسمة 

 1000علماء و فنیو البحث لكل 
  1989-1986نسمة 

  4,5  81  الصناعیةالبلدان 

  0,6  9  البلدان النامیة
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وھكذا فإن ضعف البلدان النامیة ربما یكمن في نقص العلماء والفنیین والمھندسین   
وبالتالي في نقص العلوم والتكنولوجیا في مناطق ھي أكثر دول العالم اكتظاظا بالسكان، 
وفي ھذا الإطار یبدو وكأن ھناك علاقة عكسیة بین معدلات نمو السكان وبین نسبة 
العلماء والفنیین وأن الزیادة في عدد السكان التي تقوم وتستمر على دخل منخفض تجعل 
من الصعب تحقیق تناسب معقول بین العلماء والمھندسین وعدد السكان. وفي القطر 

 1986خلال الفترة  3, 6العربي السوري كان عدد العلماء والفنیین لكل الف نسمة فقط 
ا ما یشیر إلى إنخفاض ھذه النسبة وإلى ضرورة البحث في وسائل وھذ 1990 -

أنھ  1992ومتطلبات زیادتھا. وتشیر المعلومات الواردة في المجموعة الإحصائیة لعام 
بالرغم من التطور الكبیر في حجم موازنة التعلیم فإن نسبتھا إلى الموازنة العامة للدولة 

  7الى  %ب 10, 7من  1974بالمقارنة مع عام  1992قد سجلت إنخفاضا في عام 
  كما ھو موضح في الجدول التالي:%
 

  )8( جدول رقم
 

  النسبة من الموازنة  المجموع  موازنة التعلیم   الموازنة  
  العامة للدولة    العالي  دون العالي  العامة  

1984  6430500  398391  100703  498194  % 10,7  
1993  123018000  5355040  3409260  49813  % 8  

    
لقد أزدادت موازنة الدولة أیضا موازنة التعلیم ولأن الزیادة في الموازنة العامة   

مرة  19مرة مقابل  17للدولة تفوق الزیادة في موازنة التعلیم التي وصلت الى حوالي 
وبنتیجة زیادة عدد %7إلى %10, 7زیادة موازنة الدولة فقد أدى ھذا الى الإنخفاض من 

السكان وازدیاد عدد الطلاب فإن مخصصات الفرد من موازنة التعلیم لم تزداد بنفس 
ملیون عام  13, 393الى  1975ملیون عام  7, 380النسبة. لقد ازداد عدد السكان من 

 6044إلى 1967وطرأت زیادة على مخصصات الفرد الواحد من السكان من  1993
 لى ھذه الزیادة.ل.س إلا أن عامل التضخم وارتفاع الأسعار كان لھ دور مؤثرع

ومن أجل الوقوف على الزیادة الحقیقیة نبین فیما یلي نسبة النفقات على التعلیم كنسبة 
مئویة من الناتج القومي وعدد السكان ومعدل نموھم في سوریة بالمقارنة مع بعض 

  ).8البلدان حسبما ھو في الجدول (
  

  )9( جدول رقم
  

  الجزائر  كوستاریكا  إیران  كوریـا  سوریة   
الناتج القومي الاجمالي 

  بلاین الدولارات
12,4  241  129,1  5,3  51,6  
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  25,6  3,1  59,9  43,8  12,8  1991عدد السكان 

-1991معدل نمو السكان 
2000  

3,5  0,8  2,9  2,2  2,7  

نفقات التعلیم كنسبة مئویة 
  من الناتج

4,4  2,9  4,1  4,6  9,1  

  4,7  0,24  5,29  6,70  0,48  1990-1988نفقات التعلیم 

نصیب الفرد من النفقات 
  التعلیمیة دولار/فرد

37,5  137  83,5  77,4  4,7  

  
دولار بینما بلغ في  37یتبین من الجدول أن نصیب الفرد من النفقات لم یتجاوز   

. وكل ذلك یعود الى زیادة عدد السكان بالقیاس الى حجم 4ر7وفي الجزائر 137كوریا 
الدخل. وأن زیادة في معدلات نمو السكان المتزایدة من شأنھا إذا ما استمرت بالشكل 
المبین أعلاه أن تؤدي إلى زیادة الفروق في النفقات المصروفة ولاسیما على التعلیم لأن 

أشخاص  8شخص في سوریة على  35أیة زیادة بمقدار ألف وحدة نسبیة ستوزع على 
 في إیران. 29في كوریا و 

  
 السكان والأرض:

أن النمو السكاني  1990غذیة والزراعة للأمم المتحدة لعام تظھر بیانات منظمة الأ  
قد اقترن بتضاعف نسبة الناس في الھكتار الواحد من  1990 - 1965خلال الفترة 

 الأراضي الصالحة للزراعة في معظم البلدان العربیة.
وضمن ھذا الإطار فان حصة الفرد من الأرض الزراعیة تتناقص أیضا في سوریة 
وتبین البیانات المتوفرة عن الأراضي الزراعیة والقابلة للزراعة في القطر العربي 

  السوري ھذا الانخفاض.
  

  )01( جــدول رقم
  

1989  1990  1991  1992  1993  
  13393  12957  12529  12116  11819100عدد السكان نسمة 

 6029الأراضي القابلة 
  للزراعة ألف ھكتار

6139  6079  6045  5939  

  4,43  4,66  4,88  5,0  5,14) حصة الفرد (دونم

 5079الأرض المزروعة فعلا 
  ألف ھكتار

5466  4853  5121  4939  

  3,68  3,95  3,87  4,51  4,34حصة الفرد (دونم) 
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والسبب في ھذا الإنخفاض لا یعود إلى تزاید عدد السكان وحسب وإنما إلى تراجع   
 11719مساحة الأرض المزروعة والقابلة للزراعة أیضا. لقد ازداد عدد السكان من 

لكن في ذات الوقت انخفضت  1993ألف عام  13393إلى  1989ألف نسمة عام 
. وھذا ما أدى الى 5939ألف ھكتار إلى  6029مساحة الأرض القابلة للزراعة من 

بالمئة والأرض  14بحوالي  1993تخفیض حصة الفرد من الأرض القابلة للزراعة عام 
 .1989إلى عام  بالمئة قیاسا 11المزروعة ب 

إن زراعة كثیفة كھذه بالإضافة إلى أنھا تحتاج إلى مدخلات مرتفعة القیمة لیس بمقدور 
أغلب الفلاحین من أصحاب الملكیات الصغیرة القیام بأعبائھا، فإنھا أیضا لا تعطي 
النتائج المرجوة دائما. وكمثل أدى الري المفروط في عدة بلدان عربیة الى تشبع التربة 

من % 50بالماء وإلى أرتفاع درجة الملوحة ونسبة الصودیوم ففي العراق یعاني حوالي 
من % 33الجزء الجنوبي من سھل الرافدین من مشاكل تملح والتشبع بالماء وفي مصر 

الأراضي المرویة تعاني من ذات المشكلة أما في سوریة فترتفع النسبة في وادي الفرات 
ي مناطق أخرى وفي ھذا الإطار یبین مسح أجرى . ھذا إلى جانب التصحر ف%50إلى 

 14في الجمھوریة العربیة السوریة للاراضي الزراعیة والغابات البالغة مساحتھا نحو 
بالمئة بصورة معتدلة و  6منھا ستتأثر بالتصحر بصورة طفیفة و % 15ملیون ھكتار أن 

بالمئة بشكل خطیر. وغني عن البیان التوضیح أن لھذا التدھور تأثیر مباشر على  2
الاراضي والعمال الزراعیین وبالتالي على جمیع السكان من حیث تأثیرھا على الإنتاج 
والكمیات المتوفرة من اللحوم والموارد الغذائیة الأخرى، وسیؤدي إلى خلق وتوسیع 
فجوة غذائیة قد تؤثر سلبا على الأمن الغذائي ما لم یتم إستبعاد المؤثرات السلبیة 

للتصحر وزیادة إنتاجیة وحدة المسافة. وھكذا نخلص إلى نتیجة مفادھا أن والضارة 
تحقیق متطلبات التنمیة المستدیمة یقتضي الحفاظ على مجمل الخبرات الوطنیة والقاعدة 
المادیة وتحسینھا وذلك من خلال التقدم التكنولوجي والإدارة السلیمة للموارد واسخدامھا 

 ).21بصورة ملائمة ومتناسبة مع زیادة منظمةللسكان (
إن العمل لتحقیق التنمیة البشریة بواسطة التعلیم والتدریب وزیادة وعي السكان   

وقدراتھم لتساعدھم على المشاركة على نحو أفضل في صنع حاضرھم وعلى توقع 
التغیرات المستقبلیة الناجمة عن تزاید أعدادھم یشكل المقدمة الأساسیة لتعزیز طاقة 

م على حل المشاكل وعلى دمجھم بشكل أوثق في عملیة التنمیة القادرة على البشر وقدرتھ
 ضمان مستوى معیشة أفضل لھم وللأجیال القادمة.
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